جريان الشمس والقمر وسکون الأرض 1 


خالد بن صالح الغیص,الإسلام الیوم, 05 ديسمبر 2010. 

كتب الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - رسالة صغيرة في نہایة القرن الرابع عشر الہجري (قامت 
بنشرها مكتبة الرياض الحديثة والنسخة التي بين يدي هي الطبعة الثانية 1402 ه) بین وأوضح فما أن الشمس 
جارية في فلکہا كما سخرها الله سبحانه وتعالى» وأن بدورتها يحصل تعاقب الليل والنهار على سطح الأرض 
(اقتباس من عبارات الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في فتاوى العقیدة)ء وأن الأرض ثابتة قارة قد بسطہا الله 
لعباده. وجعلہا لهم فراشًا وميدّاء وأرساها بالجبال لئلا تميد بہمء وأن ذلك قد دل عليه القرآن الكريمء 
والأحاديث النبوية» و إجماع علماء الإسلام» والواقع المشاهد المحسوسء ثم طفق الشيخ في تبيان الأدلة من 
القرآن الكريم» ثم من الأحاديث النبويةء وأقوال علماء الإسلامء والواقع المشاهد المحسوس 

ولقد رأيت في رسالتي هذه أن أكمل وأتمم ما قام به الشيخ رحمه الله من الاستدلال بالقرآن الكريم (وأما 
الأحاديث النبوية فسأجعلہا في رسالة أخرى إن شاء الله)ء فاستعرضت واستقريت آيات القرآن من سورة 
الفاتحة إلى سورة الناس فألفيتها دالة على ما ذهب إليه الشيخ - رحمه الله - في أن الشمس جاریة في فلکہا كما 
سخرها الله تعالى» وأن الأرض ثابتة قارة» فقمت باستعراض الآيات التي جاء فما ذكر السماء والأرض والشمس 
والقمر والنجوم» سواء جاء ذكرها مجتمعه أو متفرقة أو مقرونة أو مفردة کل على حدةء أو متتابعة في آیات 
متتالیةء أي قمت بتتبع الآيات التي جاء فما ذكر تلك الأجرام الكونية (ملحق في نهاية الرسالة أرقام الآيات 
المبسوطة بالبحث). فوجدت ما يلي: 


أولا: 
عدد الآيات القرآنية التي جاء فیہا ذكر تلك الأجرام الكونية تقر 5لم امقعد لأ الات الى لسن 


لہا تعلق في الموضوع كقوله تعالى في سورة عبس: (أَنَا صَّبَبْنَا الماء م / * ثم شَقَفْنَا فة الان 6*1 ا فجا ا 
[عبس: 25 - 27] فوجدت الحقيقة التالية وهي: 


من المعلوم والمتفق عليه لدى كل الناس أن السماء هي سقف المخلوقات وأا ثابتة مستقرةء وأن القمر 
والنجوم تدور في أفلاکہاء والخلاف الذي بيننا وبين أصحاب الرأي الآخر هو: هل الشمس ثابتة والأرض تدورء 
أم الأرض ثابتة والشمس هي التي تدور؟ ولاحظت بعد استقراء الآيات أن الله لم يقرن الأرض في القرآن كله من 
أوله إلى آخره في حال ذكرها مقرونة مع غيرها لم يذكرها مقرونة إلا مع السماواتء وأما الشمس فلم يذكرها 
مقرونة إلا مع القمر والنجوم الأخرىء وهذا له دلالة على أن الثابت يُذكر مقرونًا مع الثابت» والمتحرك يُذكر 
مقروتًا مع المتحركء بل حتى لو جاء ذكر تلك الأجرام مقرونة فان الله تعالى يذكر أولا السماوات والأرض بعدهاء 
ثم يذكر الشمس والقمر والنجوم بعد ذلك» فلم يأت قط في القرآن أن الشمس ذكرت مقرونة مع السماوات 
في آیةء أو أن الشمس تذكر بعد السماوات في حال ذكر الأجرام الكونية معہاء ثم تذكر الأرض مع القمر 
والنجومء وهذا يدل على أن الثوابت تذكر مع بعضها وهي السماوات والأرض» وأن المتحركة تذكر مع بعضها 
وهي الشمس والقمر والنجوم وهذه الحقيقة واضحة لكل من تدبر آیات القرآن. 

وحق في الآيتين من سورة الرعد التي يقول الله تعالى فيها: (النَهُ الَذِي رَفَعَ السَمَاوَاتِ بِغَيْرٍ عَمَدِ تَرَوْتا ثُمَّ 
اسْتّوّی عَلَى الْعَرْشٍ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كَل يَجْرِي لأَجَلٍ مُسَعَى يُدَبَرْ الأَمْرَيْمَصَلْ الآيَاتِ لَعَلَكُم بلقاء رَتَكُمْ 
تُوقِنُونَ * وَهُوَ الَذِي مَدَّ الأَرَضَ وَجَعَلَ فِا رَوَابِي وَأَْمَارَا وین کی الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِا زَوْجَيْنٍ انْتَيْنِ يُغْئِي اللَيْلَ 
الَّمَارَ إن في ذَلِكَ لآيَاتِ لَقَوْم يَتَفَكُرُونَ) [الژزعد: 2 - 3]ء نجد أن الشمس عندما ذكرت لم تُذكر مقرونة مع 
السماوات بل قرنت مع القمرء ثم ذكر ما يبيّن جريانها بقوله تعالى: (كل يجري لأجل مسعی)ء ثم عندما ذُكرت 
الأرض في الآية الثانية ذكر معہا ما يدل على قرارها بقوله تعا ی: (وجعل فما روامي)ء فكأن معن الآيتين: أن الآية 
الأولى ذكر فما الأجرام العلويةء والآية الثانية ذكر فما الأجرام السفليةء قال القرطبي - رحمه الله - في تفسيره 
عند تلك الآيتين: "لما بيّن آیات السماوات» بین آيات الأرض". وكذلك الشأن في الآيات من سورة نوح التي يقول 
الله تعالى فہا: (أَلَمْ تَا كَيْفَ خَلَقَ اله سَبْعَ سَمَاوَاتِ طِبَاقَا * وَجَعَلَ الْقَمَرَ فين نُورَا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا * 
وَالَّهُ أَنبَتكُم مِنَ الْأَرْضِ نَبَانَا * ثُمٌ يُعِيدُكُمْ فما وَبُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا * وَالنَهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرَضَ بِسَاطًا * لِتَسْلَكُوا هنا 
سلا فِجَاجًا) [نوح: 15 - 20]. 


ثانيًا: 

بعد استقراء الآيات التي جاء فما ذُكر الأجرام الكونيةء وعددها (233) آية وجدت ما يلي: 

أ عدد الآيات التي جاء فہا ذكر السماوات والأرض مقرونتين مع عدم ذكر غيرهما هو (206) آيةء و(206) 
من أصل (233) آية تذكر فما الأرض فقط مع السماوات مع عدم ذكر غيرهماء لبو دليل قوي يؤيد ما ذكرته 
في أولّا وهو أن الثوابت تُذکر مع الثوابت والمتحركة تُذكر مع ا متحركةء علمًا بأن في (15) آية من (206) ذكرت 
فيا اض قبل الشماوات. 


أمثلة: 
مثال للآيات التي ذكرت فہا السماوات والأرض فقط ومقرونتين: 
-آية (قَالَ يا آدَمُ أنبهم بِأَسْمَآعِِمْ فَلَمَا أَنبَأَمُم بِأُسْمَآهِمْ قال أَلَمْ أقُل لَّكُمْ إِنِي أَعْلَمْ خَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضِ 
وَأَعْلَمْ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنثُمْ تَكْثُمُونَ) [البقرة: 33]. 
- آية (قَلْ إن تُخْفُوأً مَا في صُدُورِكُمْ آؤ تُبْدُوهُ يَعْلَمهُ الله وَيَْلم مَا نی السُمَاوَاتِ وَمَا في الأرْضٍ وَالنَهُ عَلَى كن 
مَيْءٍ قَدِيرٌ) [آل عمران: 29]. 
١‏ 0 (وَلِنَهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا نی الأَرَضِ وَكَانَ الله بک مََيْءٍ مُحِيطًَا) [النساء: 126]. 
ل للآيات التي ذكرت فما الأرض مع السماوات مقرونتين مع کون ذكر الأرض قبل السماوات: 
09۶*990“ مَاءَ فَأَخْرَتَ به مِنَ الثَّمَرَاتِ رقا لَّكُمْ قَلاَ 
تَجْعَلُوأ لله أَندَاڈا وَأَنثُمْ تحْلَمُونَ) [البقرة: 22 
- آية مہو نت ء) [آل عمران: 5]. 
- آية (وَمَا تكُونُ في شان وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرآنِ وَل تحمَلُونَ مِنْ عَعَلِ إِلأَ كُنَا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيه 
وما يَحْرْبُ عَن رَبك من مِثقالِ ذَرَةٍ في الأَرْضٍ وَلاً في السَّمَاء وَلاً أَصْعَرَ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إلا في كتاب مُبین) 


[يونس:61]. 
ب آية ( إِنَّ رَتَكُمْ الَهُ انَّذِي خَلَقَ المسَّمَاوَاتِ وَالأَرَضَ في سِنَّة و کا رشي 
يُغْثِي اللَيْلَ التََارَ يَطْلْبُهُ حَثِينًا وَالسَّمْنَ وَالَْمَرَوَالنّجُومَ مُسَخَرَاتٍ بِأَمْرِهِ ألا لَهُ الْخَلْقْ وَالأَمْرُ تَبَارِكَ الله وب 


الْعَاكِينَ) [الأعراف:54]. وآية. (أَلَمْ تَرَأَنَّ الله يَسْجُدُ لَه مَن في السَّمَاوَاتِ وَمَن في الْأَرَضٍ وَالسَّمِْنْ وَالْقمَرْوَالجُوْ 
وَالْجِبَالٌ وَالشَّجَرُوَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مَنَ الاس وَكَثِيرٌ حَقَ عَلَيْهِ الْعَدَابُوَمَن مهن الله فَمَا لَه مِن مُكْرم إِنَّ الله يَفْعَلُ 
مَا يَشَاء). [الحج:18]. جاء فهما ذكر جميع الأجرام الكونية السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم 
وغيرهما فوجدت ما يلي: 

1 - [الأعراف: 54]: 

أن الله قرن الأرض مع السماوات ثم بعد أن قال: (ثُمٌ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشٍ يُغْيِي اللَيْلَ الا يليه حَثيثًا) 
ذكر بعد ذلك الشمس مع القمر والنجوم» وذكر ما يدل على دورانها أو حركتها فقال تعالى: (مُسَخَرَاتٍ بِأَمْرِهِ)» 
وهذا يؤيد الحقيقة التي ذكرتها في أولا وهي أن الثوابت تذكر مع الثوابت والمتحركة تذكر مع المتحركة. 

2- [الحج: 18]: 

جاء ذكر السماوات والأرض مقرونتین أولّا ثم ذُكرت بقية الأجرام الأخرىء وكذلك عند ذكر السماوات قال 
تعالى: (مَن في السَّمَاوَاتِ)ء وعندما ذكر الأرض قال تعالى: (وَمَن في الْأَرَضِ). وعند ذكر الشمس جمعہا مع القمر 
والنجوم وغيرهاء فمعنى الآية يوحي بأن السماوات هي سقف المخلوقات وفيها الأجرام العلويةء والأرض هي القرار 


وفيها الأجرام السفلیةء وأما الشمس فہي مع غيرها - الأجرام الأخرى -. فلم يقل في الشمس (من فيها) فجاء ذكرها 
على خلاف :ذكر السماوات والاشن 

ج- جاء في أربع آیات في القرآن ذكر الشمس مع القمر مقرونتين» والآيات هي: 

- آية (هُوَ الَّنِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ تُورَا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوأ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اله 
لِك إلا با الق ب َيل الا الآيَاتِ ج قوم ب يلون [يونس:5 0 
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- آية (وَجَعَلْمَا اللَيْلَ وَالممَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَيْلِ وَجَعَلْنا آيَةَ الَارِ مُبْصِرة لِتَبَْقُواً فصلا مَن يَنَكُمْ وَلِتَعْلَمُوً 
عَدَدَ السّنِينَ وَالْحِسَاب وکل َّيءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفُصِيلًا) [الإسراء: 12]. 

- آية (وَمِنْ آيَاتِهِ اللَيْلُ وَالتَمَارُ وَالسَّمْمِنْ وَالْقَمَرُ لا تَسْجْدُوا لِلشَّمْسٍ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِه الَّذِي خَلَمَمْنَ 
إن كُنٹم إَِاء تَحْبِدُونَ) [فصلت:37)]. 

وذكر الشمس مقرونة مع القمر الذي دورانه متفق عليهء فيه إشارة إلى ما ذكرته سابقًا أن القرآن يذكر 
الثوابت مع الثوابت والمتحركة مع المتحركةء ولم يأت ولو في آية واحدة أن قرنت الأرض مع القمر. 

ا جاء في ست عشرة آية من القرآن (فيما أعلم) إثبات جريان الشمس ودورانها إثبانًا صريحًا لا شك فيه 
لمن أراد الحق وأخلص النية للهء قال ابن القيم - رحمه الله - في نونيته: 

والعلم یدخل قلب كلّ موق من غير بِوَابٍ ولا استئذانٍ 
ويرده المحرومٌ من خذلانه لا تشقنا اللہمٌ بالخذلانِ 

وقد تنوعٌ مجيء هذه الآيات على النحو التالي: 

1 جاء التصريح بجريان الشمس ودورانہا حول الأرض في مقام التحدي كما في الآية (أَلَمْ تر إلى الَّذِي حَآعّ 
را میم في ته أَنْآناهُ لته الك إذ قال إِبْرَاهِيمْ َي الَذِي يُحْبِي وَيْمِيتُ قال أَنَا أخبي وَأُمِيتُ قال إِبْرَاهِيمْ فَإِنَّ الله 
يأتي بالشَّمْسٍ مِنَ اشرق فَأْتِ بَا مِنَ لغرب فَيْمْتَ الَّذِي كَفَرَ وَالنَهُ ل دي الْقَوْمَ الظَِِينَ) [البقرة: 258]ء 
حيث تحدّى إبراهيم عليه السلام النمرودء وهو من قوم كانوا يعبدون الأصنام والشمس والقمر ويعظمون 
النجوم والكواكب: كما ذكر ذلك غلماء التفسير والتارخ راجع إن شثت تفسیر الفرطي لآيات سورة الأفغام 
عند ذكر محاجة إبراهيم عليه السلام لقومه. ويعرفون من سيرها وحركتها ما لا يعرفه غيرهم في زمانهم, 
وتحداه بأن يجري الشمس ويآتي بها من المغرب فہت الذي كفرء فہل يستطيع أصحاب القول الآخر تفسير 
هذه الآية تفسيرًا مقبولًا يوافق قولهم ويثبت أن الأرض هي التي تدور حول الشمس. 

| الآية (قَلَمَا رى الشُمْس بَازِعَة قال هَذَا رَبّي هَذَآ أَكْبَرْ فَلَمَا أَقَلَتْ قال يا قَوْم إِني بَرِيِءٌ مما نُشْرِكُونَ) 
5 8ء حيث وصف الشمس بأنها بازغةء والبزوغ هو الطلوع كما قال القرطبي فی تفسيره: (بزغ يبزغ إذا 


طلع)ء وهذا دليل على أنها تجري وتدور حول الأرض حيث أثبت في نهاية الآية لہا الأفول. والأفول هو الغروب 
كما قال القرطبي في تفسيره: (أفل يأفل أفولًا إذا غاب)ء فكان بنص الآية الطلوع والغروب للشمس ولیس 
للأرضء وقد يقول قائل: إن نسبة البزوغ والأفول للشمس جاءت على وفق ما يراه الناس فہي نسبة غير حقيقية, 
فأقول ن الى قلا مى هذا الاخصال .فقي اجا اک الق سقس الكلدات الى کرک الس قال 
تعالى: (فَلََا رای الْقَمَرَبَانِعَا قال هَذَا رَبّي َلَمَا أَقَلَ قال لَيْنْ لَمْ مدني بی لَأَكُوئنَ مِنَ الْمَوْم الضَّالِينَ) [الأنعام: 
7ء فما ےت يدعو اعتبار إطلاق نفس الكلمات (البزوغ والأفول) على القمر حقيقيًا واعتبار إطلاقہا على 


ال غیر 
3 - الآية ( نرت ا الي خلق الشماوات ولأ ف ہن سِئٌة أَيّام ثم اسْتوّی عَلَى الْعَرْش يُعْثِي اللَيْلَ المََّار 
يَطْلْبْهُ حَثيتًا وَاللشُمْن وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ من ا EY‏ الْعَاكِينَ) غراف 


4 والآية (النَهُ الَذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِعَيْرٍ عَمَدٍ دروا ثْمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشٍ وَسَخَرَ الشَّمْسنَ وَالْقَمَرَ كل بجر 
لأَجَلِ مُسَعَى يُدَبَرْ الأَمْرَ يْمَصِلُ الآيَاتِ لَعَلّكُم بِلِقَاء رَتَكُمْ تُوقِنُونَ) [الرعد: ل 
ومقرونة مع الأجرام الجارية والمتفق على جريانها. 

- الآية (وَسَخَّر لَكُمْ الشُمْسن وَالْقَمَرَ دَآئِبِينَ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَيْلَ وَالُار) [إبراهيم: 33]ء حيث وصف 
الشمس بأنها دائبة وقرنها بالقمرء يقول القرطبي في تفسيره: والدؤوب مرور الشيء في العمل على عادة جاريةء 
وقيل: دائبين في السير امتثالاً لأمر الله والمعنى يجريان إلى يوم القيامة لا یفترانء روي معناه عن ابن عباس, 
انتہی. 

5 الآية (أقِم الصّلاة لِدُلُوكِ الاشُمْسِ إلى عَسَق اللَیْلِ وَقْرَآنَ الْفَجْر إِنَّ قران الْفَجْرِ كان مَشْبُودًَا). [الإسراء: 
28" الذلولك تھی واد لرك مد زوال "الهس ات قروا ع القول اھ هل التفت را لا 
يستطيع قائل أن يقول إن الدلوك هنا مجازيء لأن الله تعالى أعقبه بغسق اللیلء فہل غسق الليل مجازئ 
أيضًا؟! 

6 الآية (وَتَرَى الشَّمْسنَ إِذَا طَلّعَت تَرَاوَرُ عَن كفم ذَاتَ الْيَمِينِ وَاذَا غَرَبَت تَفْرِضْهُمْ ذَاتَ الشَّمَالٍ وَهُمْ في 
قَجوۃ نة َك من آيات اللہ من تهب الله فهو الي ومن يلل فلن جد لَهُوَلِامُوْشِدَ) [الکہف: 17]. حيث 
نسب الله تعالى الطلوع للشمس بصيغة الفعل فقال تعالى (وترى الشمس إذا طلعت...)ء ثم أكده بأن نسب 
وھ E‏ اللّه. 

- الآية (حَۃٌ حَق إِذَا بلع مَعْربَ الشَّمْسٍ وَجَدَهَا تَعْرْبُ في عَيْنِ حَمِنَةِ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلَتَا يَا دا الْقَْنَيْنِ إِمَا 
کت أن نخد فِييم حُسْنا) [الکہف :86]ء حيث نسب الله تعالى الغروب للشمس بصيغة الاسم فقال 
تعالى: (حَق إذَا بلع مَعْرِبَ الشّمْسٍ.... )ء ثم أكده بقوله تعالى: (وَجَدَهَا تَعْرْبُ في عَيْنٍ حَمِنَةِ). مما لا يدع سا 
للشك أو التأويل. 


8- الآية (حَتَّ إِذَا بَلَّمَ مَطْلِعَ الشَّمْسٍ وَجَدَهَا تَطْلُْعْ عَلَى قوْم لَّمْ تَجْعل لَہُم مِّن دُونها سِنْرَا) [الکہف :90]ء 
حيث نسب الطلوع للشمس بصيغة الاسم وأكده بقوله: (وَجَدَهَا تَطْلّعُ... ). مما لا يدع مجالًا للشك أو التأويل. 

9- الآية (قاطيز عَلَى مَا يَمُولُونَ وَسَبَحْ بِحَمد رَبك قَبْلَ طلُوع الشَّمْسِ وَقَيْلَ غُرُويَا وَمِنْ آنَاء اللَيْلٍ فَسَبَحْ 
وَأَطْرَافَ البََّارٍ لَعلّكَ تَرْضَى) [طه: 130]ء والآية (قاطيز عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ قَبْلَ طلُوع الشُمْس 
وَقَبْلَ الْغْرُوبٍ) [ق: 39]ء حيث نسب الطلوع للشمس. ثم أكده بأن نسب الغروب لہا أيضًا. 

0- الآية (أَلَمْ تَر إلى رَتَكَ كَيْفَ مَدَّ الظّلّ وَلَوْ شَاء لُجَعَلَهُ سَاكنًا ثُمٌ جَعِلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَِیلّا) [الفرقان : 
5ء حيث جعل الشمس دليلًا على الظلء والظل تابعًا للشمس.ء ولم يجعله تابعًا للأرض. 

1- الآية (أَلَمْتَرَأنَ اله يولج اللَْلَ في المَّمَارِويُولجُ الا نی اللَْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَكُلٌَجْرِي إلى أَجَلٍ 
مُسَى وَأَنَ الله بِمَا نَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) )(لقمان/29) والآية (يُولِجُ اللَيْلَ في التَّمَارِوَيُولِجُ التّمَارَفي اللَيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسنَ 
وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَعَى ذَلِكُمْ اله رُم لَه املك وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دونه مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطمِيرِ). 
(فاطر/13) والآية (خَلَقَ المَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضَ بِالْحَقّ يُكُوَرُ اللَيْلَ عَلَى المَّمَارِ وَبَكَوَرُ البََارَ عَلی اللَيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ 
وَالْقَمَرَ كل يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّ ألا هُوَ الْعَزِيِرُ الْعَفَارُ ((الزمر/5) حيث نسب الجريان للشمس. وقرنها بالقمر 
المتفق على دورانه وجريانهء فلا مجال لتفسير هذا الدوران والجريان بتفسير آخر أو جعله غير حقيقي فقد 
قرن بالقمر فما يُقال عن القمر يُقال عن الشمس. 

2 - الآيات (وَالشَّمْسنْ تَجْرِي لُسْتَفَرَ لہا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزٍ الْعلِيم * وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَق عاد 
كَالْعْرْجُونِ الْقَدِيم * لا الشَّمْسنُ يَنبَغي لہا أن تُدْرِكَ الْقمَر وَلّا اللَيْلُ سَابِق المَمَارِوَكنٌّ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ). (يس:38 
- 40). 

وهذه من الآيات الواضحات الجليات (كآية محاجة إبراهيم عليه السلام للنمرود) التي لا تدع مجالاً للشك 
أو التأويل» فأولاً: نسب الجريان للشمس, ثم ذكر منازل القمرء ثم أكده بأن الشمس لا ينبغي لها أن تدرك 
القمر ولا اليل سایق اهار 
الخاتمة: 

هذا ما منّ الله علي في تبيان هذه الحقيقة العلمية التي جاءت واضحة جلية في كتاب الله لمن أخلص النية 
لله» وتدبر القرآن كما أمره الله تعالى» وأختم رسالتي هذه بما ختم به شيخنا عبد العزيز بن باز - رحمه الله - 
رسالته بقوله: ذكرت فيما سبق أن ما يقوله علماء الفلك» وبعبارة أخرى علماء البيئة عن شؤون الأجرام 
السماوية. وضخامتهاء والأبعاد التي بيهاء وغير ذلك» وما يقولونه عن شؤون الأرضء كل ذلك يجب أن يقسم 
إلى ثلاثة أقسام: قسم تشہد له الأدلة العلمية بالصحة فهو مقبول» وقسم تشہد الأدلة العلمية ببطلانه فهو 
مردودء والقسم الثالث لا يوجد في الأدلة العلمية ما يدل على قبوله أو رده فيكون موقوفًا حتى يجد الناظر في 
ذلك من أهل العلم من الأدلة ما يرشده إلى قبوله أو ردہء أما قبولها مطلقًا من غير فحص ولا نظر بل مجرد 


التقليد لهم فأمر لا يجوز لما يترتب عليه من الأخطاء الکثیرۃء والقول على الله» وعلى خلقه بغير علم في مسائل 
كثيرة مما يقولون» وأوضحت أن قول بعض الكتاب أنه يجب أن لا يلتفت إلى قول علماء الإسلام السابقینء 
واللاحقين في أمور الفلك بل يجب عنده أن يكون علماء الإسلام کالتلامیذ لعلماء البيئة في شؤون الفلك 
أوضحت أن هذا قول باطل لا يجوز اعتقاده» ولا القول بەء بل يجب أن تقسم أقوالہم إلى الأقسام الثلاثة 
السابقةء والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأسأله عز وجل أن 
بهديناء وجميع المسلمين لما اختلف فيه من الحق بإذنهء إنه هدي من يشاء إلى صراط مستقیمء وهو حسبنا 
ونعم الوکیلء وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه سيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله الذي أتم 
الله به النعمةء وأكمل به الدين ورحم به الأمةء ولم يقبضه حق بلغ البلاغ ا مبینء وعلى آله و أصحابه ومن سلك 
سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. انتہی كلام الشيخ - رحمه الله -. 

وأنا أدعو إخواني الفلكيين وعلماء البيئة من المسلمين الجد والاجتهاد في إبطال قول من قال بدوران الأرض 
حول الشمس مخالفين بذلك صريح القرآنء إبطاله بما آتاهم الله تعا ی من علم صحيح في البيئة والفلك» ولا 
يكونوا إمعة ومقلدين للكفار في ذلك» فإذا كان الہود والنصارى وغيرهم كفروا بدينهم الباطل وبكتبهم المحرفة 
وخالفوها فإن المسلم يؤمن بدينه الحق وبكتاب ربه الذي قال الله تعالى فيه: (إِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا بالذِّكْرِ تا جَاءَهُمْ 
ئه لكتَابٌ عَزِِرٌ * ا يأتِيه الْبَاطِلُ مِنْ بَْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِهِ تنزِيلٌ مِنْ حَكِيم حَمِيدِ). [أفصلت: 41 -42]ء وقبل 
أن أختم فہنالك شہة يلقها بعض من يعتقد دوران الأرض وسكون الشمس وهي: 

إن النظرية القائلة بسكون الشمس ودوران الأرض علہا تنطبق كل الاختراعات الحديثة وأثبتتها كل 
الاختراعات الأخيرة» وعلیہا كذلك كل الحسابات الفلكية القائمة الآن من شروق الشمس وغروبها وحركة الملاحة 
الجوية والبرية والبحرية وحركة الأقمار الصناعية والصواريخ العابرة والتي كلها قد حسبت بحركة الأرض 
ودورانہا حول الشمس,. ولو كان العكس هو الصحيح لما استقامت حركة الملاحة وغيرها من المذكور أعلاه فأقول 
وباللّه التوفيق: من المعلوم أن الظواهر الفلكية كالخسوف والكسوف ومرور المذنبات في مجال الأرض وغيرها 
من ظواهر فلكية تحسب الآن بالنظرية الحديثة بالدقةء كما كانت في السابق عندما كان اعتقاد دوران الشمس 
حول الأرض هو السائد كانت هذه الظواهر الفلكية تحسب بدقة كذلك. 

فعلماء الفلك القدامى الذين يعتقدون دوران الشمس كانوا كذلك يحسبون الكسوف والخسوف ومرور 
المذنبات في مجال الأرض بدقة كذلك والأدلة على ذلك كثيرة أبرزها حادثة غزو عمورية في عبد الخليفة العباسي 
المعتصم في عام 223 هجرية عندما نصحه المنجمون بعدم الغزو هذه الأيام؛ لأا تصادف مرور أحد المذنبات» 
فخالفهم» وغزا وكان النصرء وسُطّرت هذه الحادثة بالشعر المشهور الذي يقول فيه الشاعر أبو تمام: 

السيفٌ أصدق أنباءً من الكتب في حده الحدُ بين الجدّ واللعب 
إلى أن قال: 


وخوّفوا النامنَ من دهياء مظلمةٍ إذا بدا الكوكبٌ الغربيٌ ذو الذنب 
فالحادثة واحدة وهي مرور المذنب وحُسب مروره اعتمادًا على سكون الأرض وجريان الشمس 
حولہاء وكانت النتيجة صحيحة (فزمن مروره حسب بدقة) فإذا احتجوا علينا بأن نظريهم أوصلتہم إلى 
حسابات دقیقةء كذلك نقول ونحتج علہم بأن اعتقادنا واعتقاد علمائنا السابقين وطريقتهم في الحسابات 
الفلكية أوصلتهم إلى النتيجة الصحيحة, ولكن الفرق أنهم قاموا بعقیدتہم الصحيحة ونحن تقاعسنا عن نصرة 
عقيدتنا وكتاب ربناء فأي الطريقتين هي الصحيحة؟ فأقول إن القرآن والسنة يؤيدان اعتقاد دوران الشمس 
وجريانها. 
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